
هـــــل تنهـــــي الطاقـــــة الخلافـــــات التركيـــــة
اليونانية؟

, يناير  | كتبه نون بوست

قال السفير الفخري لليونان في تركيا “بافلوز أبوستوليديس” إن الحكومة التركية كانت محقة في جزء
كبير من رؤيتها حيال منابع الطاقة في شرق حوض البحر الأبيض المتوسط، والمتمثل في دعوة رئيس
الوزراء التركي “أحمد داوود أوغلو” لنظيره اليوناني إلى إيجاد صيغة لتقاسم الطاقة الكامنة في هذه

المنطقة بطريقة تحفظ حق كل الدول التي تُطل سواحلها على شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقـــد تـــوتر العلاقـــات مـــؤخرًا بين البلـــدين الشقيقين المتخاصـــمين بعـــد قمـــة ثلاثيـــة بين زعمـــاء مصر
واليونان وقبرص اليونانية لمحّوا خلالها إلى توجههم للتنقيب والاستفادة من الطاقة الكامنة في شرق
الحــوض بالشراكــة مــع إسرائيــل دون إشراك تركيــا، الأمــر الــذي علــق عليــه الأدمــيرال “بــولينت بســتان
أوغلو” قائد القوات البحرية التركية الشهر الماضي قائلاً: “الحكومة فوضت القوات المسلحة لتطبق
قواعد الاشتباك المعتمدة تجاه أي تجاوز من الأطراف المتنازعة على حق التنقيب على النفط والغاز في

منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ومن بينها قبرص اليونانية ومصر وإسرائيل”.

كما اعتبرت تركيا أن قيام حكومة قبرص اليونانية بمنح تراخيص للبحث والتنقيب عن النفط والغاز
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في سواحل الجزيرة لشركات إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية ونوبل إنرجي الأمريكية تعديًا على حقوق
القبارصة الأتراك، وردت عليه عبر إرسال سفينة “خير الدين بارباروس باشا” للقيام بمسح جيولوجي
وللبحــث والتنقيــب عــن النفــط بــالقرب مــن سواحــل جــزيرة قــبرص، مرفقــة بســفن تابعــة للقــوات

البحرية التركية لحمايتها.

وبعد ذلك التوتر بأيام توجه “أحمد داوود أوغلو” إلى العاصمة اليونانية أثينا، حيث التقى برئيس
الوزراء اليوناني “أنطونيس ساماراس” وعرض عليه وجهة النظر التركية الهادفة لتصفير المشاكل بين
البلـــدين والانتقـــال مـــن العـــداء إلى التحـــالف عـــبر تقاســـم احتياطيـــات النفـــط والغـــاز في شرق البحـــر
المتوســط، وكذلــك إلى التشــارك في بيــع الغــاز الــروسي الــذي عقــدت تركيــا صــفقة ضخمــة مــع روســيا
لاسـتيراده عـبر أنـابيب تمـر عـبر البحـر الأسـود وتصـل إلى تركيـا لتتجمـع في نقطـة تجميـع علـى الحـدود

التركية اليونانية وتصدر فيما بعد صوب أوروبا عبر اليونان.

وإن كان من الصعب التوقع بنهاية الخلافات التركية اليونانية التاريخية المعقدة، فإنه من المعتقد أن
تصـل حكومـة أحمـد داوود أوغلـو مـن خلال المفاوضـات القائمـة بين البلـدين إلى صـيغة اتفـاق لحصر
الخلاف ومنــع تطــوره ولفتــح “صــفحة جديــدة مــن العلاقــات التركيــة اليونانيــة”، حســب العبــارة الــتي
يـارته لليونـان وخلال مكالمـة هاتفيـة أجراهـا مـع نظـيره اليونـاني اسـتخدمها أحمـد داوود أوغلـو خلال ز
لتهنئتـــه بعيـــد الميلاد، حيـــث قـــال: “عزمنـــا علـــى فتـــح صـــفحة جديـــدة مـــع اليونـــان، التقـــاء أعضـــاء
الحكــومتين في اجتمــاع كمجلــس التعــاون رفيــع المســتوى يعــد رسالــة ونموذجًــا كــبيرًا للغايــة لشعــبي

البلدين، ولأوروبا والعالم، وحتى الآن نسير بشكل ناجح ومصممون على الاستمرار بذات النجاح”.

وبلــغ الخلاف الــتركي اليونــاني أوجــه في ســنة  عنــدما أمــر “نجــم الــدين أربكــان” الجيــش الــتركي
باجتياح نصف جزيرة قبرص ردًا على انقلاب عسكري عاشته الجزيرة بدعم من اليونانيين؛ مما أدى
إلى تقســيم الجــزيرة الــتي تمتلــك موقعًــا إستراتيجيًــا بــالغ الأهميــة في البحــر الأبيــض المتوســط، مــا بين
القبارصة اليونانيين والأتراك وتحويل دولة قبرص إلى دولتين، قبرص اليونانية التابعة سياسيًا لدولة

اليونان، وقبرص التركية التي تتبع بدورها لتركيا ويُشرف الجيش التركي على حمايتها.
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